
70042 - حقوق المرأة في الإسلام

السؤال

ما هي حقوق المرأة في الإسلام ؟ وكيف تغيرت منذ العصر الذهبي للإسلام ) من القرن الثامن إلى الثاني عشر( إن
طرأ عليها تغييرات ؟.

الإجابة المفصلة

أولا :

اً ( يجب برها وطاعتها والإحسان إليها ، وجعل رضاها مّ لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما ، كرمها باعتبارها ) أُ
من رضا الله تعالى ، وأخبر أن الجنة عند قدميها ، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها ، وحرم عقوقها

وإغضابها ولو بمجرد التأفف ، وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها ، وكل
ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة .

اهُ يَّ وا إِلا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلا تَ ى رَ قَضَ انًا ( الأحقاف/15 ، وقوله : ) وَ سَ هِ إِحْ يْ الِدَ انَ بِوَ نَا الإِنْسَ يْ صَّ وَ ومن ذلك : قوله تعالى : ) وَ
ا يمً رِ لا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لا تَ ا أُفٍّ وَ مَ لْ لَهُ ا فَلا تَقُ مَ ا أَوْ كِلاهُ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ انًا إِمَّ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ وَ

ا ( الإسراء/23، 24 . يرً غِ انِي صَ بَّيَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ الَ : أَتَيْ يِّ رضي الله عنه قَ لَمِ ةَ السُّ مَ اهِ ةَ بْنِ جَ يَ اوِ عَ نْ مُ وروى ابن ماجه )2781( عَ
كَ ؟ ةٌ أُمُّ يَّ كَ أَحَ حَ يْ الَ : وَ ةَ : قَ رَ ارَ الآخِ الدَّ هَ اللَّهِ وَ جْ لِكَ وَ ي بِذَ غِ كَ أَبْتَ عَ ادَ مَ هَ تُ الْجِ دْ نْتُ أَرَ ولَ اللَّهِ إِنِّي كُ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ

ي غِ كَ أَبْتَ عَ ادَ مَ هَ تُ الْجِ دْ نْتُ أَرَ ولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ رِ فَ انِبِ الآخَ نْ الْجَ هُ مِ تُ يْ مَّ أَتَ ا . ثُ هَ رَّ بَ عْ فَ جِ الَ : ارْ مْ . قَ لْتُ : نَعَ قُ
مَّ ا . ثُ هَ رَّ بَ ا فَ هَ لَيْ عْ إِ جِ ارْ الَ : فَ ولَ اللَّهِ . قَ سُ ا رَ مْ يَ لْتُ : نَعَ كَ ؟ قُ ةٌ أُمُّ يَّ كَ ! أَحَ حَ يْ الَ : وَ ةَ ، قَ رَ ارَ الآخِ الدَّ هَ اللَّهِ وَ جْ لِكَ وَ بِذَ
الَ : ةَ ، قَ رَ ارَ الآخِ الدَّ هَ اللَّهِ وَ جْ لِكَ وَ ي بِذَ غِ كَ أَبْتَ عَ ادَ مَ هَ تُ الْجِ دْ نْتُ أَرَ ولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ هِ فَ امِ نْ أَمَ هُ مِ تُ يْ أَتَ

نَّةُ ( صححه الألباني في صحيح مَّ الْجَ ثَ ا فَ لَهَ مْ رِجْ كَ الْزَ حَ يْ الَ : وَ ولَ اللَّهِ . قَ سُ ا رَ مْ يَ لْتُ : نَعَ كَ ؟ قُ ةٌ أُمُّ يَّ كَ ! أَحَ حَ يْ وَ
ا ( . هَ لَيْ تَ رِجْ نَّةَ تَحْ نَّ الْجَ إِ ا فَ هَ مْ الْزَ سنن ابن ماجة . وهو عند النسائي )3104( بلفظ : ) فَ

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : ) جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )5971( ومسلم )2548( عَ
الَ : كَ . قَ مَّ أُمُّ الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ . قَ الَ : أُمُّ ابَتِي ؟ قَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مَّ أَبُوكَ ( . الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ كَ .قَ مَّ أُمُّ الَ : ثُ نْ ؟ قَ مَّ مَ ثُ

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يتسع المقام لذكرها .
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وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم
يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع

أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .

وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما
للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم

وفِ ( النساء/19 ، رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ) وَ
يمٌ ( البقرة/228 . كِ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ ةٌ وَ جَ رَ نَّ دَ هِ لَيْ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ هِ لَيْ ي عَ لُ الَّذِ ثْ نَّ مِ لَهُ وقوله : ) وَ

ا ( رواه البخاري )3331( ومسلم )1468( . رً يْ اءِ خَ وا بِالنِّسَ صُ وْ تَ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) اسْ

لِي ( رواه الترمذي )3895( وابن ماجه )1977( مْ لأَهْ كُ رُ يْ أَنَا خَ لِهِ وَ مْ لأَهْ كُ رُ يْ مْ خَ كُ رُ يْ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) خَ
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وكرمها بنتا ، فحث على تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية البنات أجرا عظيماً ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم
هُ ( رواه مسلم )2631( . ابِعَ مَّ أَصَ ضَ وَ وَ هُ ةِ أَنَا وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ ا جَ لُغَ بْ ى تَ تَّ نِ حَ يْ تَ يَ ارِ الَ جَ نْ عَ : ) مَ

نْ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ رٍ رضي الله عنه قال : سَ امِ ةَ بْنَ عَ بَ قْ وروى ابن ماجه )3669( عن عُ
ةِ ( امَ يَ مَ الْقِ وْ نْ النَّارِ يَ ابًا مِ جَ نَّ لَهُ حِ تِهِ كُ دَ نْ جِ نَّ مِ اهُ كَسَ نَّ وَ اهُ قَ سَ نَّ وَ هُ مَ عَ أَطْ نَّ ، وَ هِ لَيْ رَ عَ بَ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ، فَصَ

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

ته( أي من غناه . دَ وقوله : )من جِ

وكرم الإسلام المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث على ذلك ، وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة ،

لِ لُّوا بِاللَّيْ صَ امَ ، وَ حَ لُوا الأَرْ صِ امَ ، وَ عَ وا الطَّ مُ عِ أَطْ لامَ ، وَ وا السَّ شُ ا النَّاسُ ، أَفْ هَ ا أَيُّ منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ) يَ
لامٍ ( رواه ابن ماجه )3251( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . نَّةَ بِسَ لُوا الْجَ خُ امٌ ، تَدْ النَّاسُ نِيَ وَ

هُ ، لْتُ صَ لَكِ وَ صَ نْ وَ الَ : قال اللَّهُ تعالى – عن الرحم- : ) مَ لَّمَ أنه قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ وروى البخاري )5988( عَ
هُ ( . تُ عْ طَ كِ قَ عَ طَ نْ قَ مَ وَ

وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة ، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ، فينالها التكريم من هذه
الأوجه مجتمعة .

وبالجملة ؛ فالإسلام رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان
والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى
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الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق
عتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها . الحياة الكريمة ، لا يُ

ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه
، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام .

ولا داعي لأن نذكر حال المرأة في مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها
موقف سيء مع المرأة ، فقد اجتمع اللاهوتيون في "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو

لْو من الروح الناجية ، ولا يستثنى من ذلك إلا مريم عليها السلام . روح ؟! وغلب على آرائهم أنها خِ

وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟ وإذا كانت لها روح هي روح
حيوانية أم روح إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .

وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة .

والقانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .

وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ،
وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !

ينظر : "عودة الحجاب" )2/47- 56( .

فكيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها ، والإنفاق عليها ؟!

ثانياً :

وأما تغير هذه الحقوق عبر العصور ، فلا تغير فيها من حيث المبدأ والتأصيل النظري ، وأما من حيث التطبيق
فالذي لا شك فيه أن العصر الذهبي للإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم ، ومن أحكام هذه الشريعة
: بر الأم والإحسان إلى الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة . وكلما ضعف التدين كلما حدث الخلل في أداء

هذه الحقوق ، لكن لا تزال طائفة إلى يوم القيامة تتمسك بدينها ، وتطبق شريعة ربها ، وهؤلاء هم أولى الناس
بتكريم المرأة وإيصال حقوقها إليها .

اً وبنتا وزوجة وأختا ، ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن المرأة تبقى لها مكانتها ومنزلتها ، أمّ
مع التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون في حقوق المرأة عند بعض الناس ، وكل مسئول عن نفسه .
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